
عســـكر الســـودان علـــى خطـــى الأفارقـــة..
حجب الإنترنت لقمع الحراك

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

يعمــل عســكر الســودان الماســك بزمــام الأمــور في البلاد، علــى تنويــع أســاليب صــد الحــراك الشعــبي
المطالب بتسليم السلطة للمدنيين وعودة الجيش إلى مكانه الطبيعي في الحدود والثكنات، أساليب
كلهـا إلى الآن، مـا اضطـر العسـكر إلى تسريـع الخطـى والاسـتعانة بالتجربـة الإفريقيـة الرائـدة في لم تؤت أ

التصدي للاحتجاجات وأساليب ذلك، حيث التجأ إلى حجب الإنترنت.

قطع الإنترنت

قبل أسبوع من الآن كشر المجلس العسكري السوداني بمعية الميليشيات التابعة له عن أنيابه في وجه
المعتصـمين السـلميين، حيـث تفنن في ترويـع النـاس (أطفال وشيوخ ورجال ونسـاء)، وقتـل العـشرات

من المحتجين ونكل بجثثهم وألقى البعض منها في نهر النيل.

اقتحمـت الميليشيـات علـى رأسـها “قـوات الـدعم السريـع” المعروفـة أيضًـا باسـم “الجنجويـد”، ساحـة
الاعتصام أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم، ذبحت كل من يعترضها واغتصبت النساء وروعت
الأطفــــال والشيــــوخ ونهبت ممتلكــــات المــــواطنين وأغراضهم ولحقــــت الأطبــــاء والمصــــابين داخــــل
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المستشفيات أيضًا، قتلت بعضهم واغتصبت البعض الآخر دون شفقة ولا رحمة.

يراد من خلال قطع الإنترنت في هذا التوقيت بالذات، القضاء كليًا وبصفة
نهائية ولو بالتد على الدور المركزي المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي في

احتجاجات السودان

لم يتوقف العسكر عند ذلك الحد، حيث عمد إلى التغطية على “جريمته البشعة”، بأن حاصر شهود
العيان -الأجانب وأبناء البلد- الشاهدين على فظاعة عمله، حتى لا يسمع العالم بحجم المأساة التي

يمر بها السودانيون في ظل تواصل حكم العسكر.

محــاصرة شهــود العيــان تمــت أمنيًــا وتكنولوجيًــا أيضًــا، فقــد قــرر المجلــس العســكري الســوداني قطــع
كثر من مئة الإنترنت في البلاد بعد ارتكابه مذبحة اعتصام القيادة العامة للجيش التي راح ضحيتها أ

شخص في الـ من يونيو/حزيران الحاليّ.

يسـعى العسـكر مـن خلال قطـع الإنترنـت، جاهـدًا إلى التغطيـة على جريمتـه الفظيعـة في حـق المـدنيين
العزل الطامحين في غد أفضل يقطع مع عقود من القمع والاستبداد التي عانوا منها في ظل حكم

عمر البشير وأعوانه الممسكين بزمام الأمور إلى الآن رغم رحيل قائدهم.

التغطية على جرائم العسكر

الغاية من قطع الإنترنت، لم تكن فقط التغطية على جريمة القيادة العامة، بل أيضًا الحد من حراك
الســودانيين الــذي انطلــق في شكــل احتجاجــات متفرقــة في  مــن ديســمبر/كانون الأول إثــر قــرار

الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، قبل أن تتحول إلى مظاهرات أشمل.

ويــرى عســكر الســودان أن قطــع الإنترنــت، وســيلة للحــد مــن هــذا الحــراك الشعــبي الــذي خــ عــن
سيطرتهم، ذلك أنهم يسعون بكل جهدهم إلى عدم خروج السودان عن طوعهم وحكمهم، فذلك

يمثل بداية النهاية لهم، لتورطهم في العديد من القضايا، دوليًا ومحليًا.



عشرات القتلى في فض اعتصام القيادة العامة

يراد من خلال قطع الإنترنت في هذا التوقيت بالذات، القضاء كليًا وبصفة نهائية ولو بالتد على
الـدور المركـزي المتزايـد لمواقـع التواصـل الاجتمـاعي في احتجاجـات السـودان الـذي ينشـد شعبـه التغيـير

السلمي وإرساء ديمقراطية.

ويساهم قطع الإنترنت في السودان، في مزيد من التعتيم عما يحصل من حراك شعبي في مختلف
يـادة مـدن هـذا البلـد العـربي، خاصـة مـع سـيطرة العسـكر علـى وسائـل الإعلام التقليديـة، بالتـالي في ز

انتهاك حقوق الإنسان، كما حصل مؤخرًا في فض اعتصام القيادة العامة.

أداة قمع حديثة

هذه الوسيلة يراها السودانيون أداة للحد من النقاش السياسي، ومصادرة الحقوق المدنية وتكميم
أفواه المعارضة في بلدهم الذي يشهد ثورة جماهيرية استثنائية، فخلال فترات القطع، تبقى الصور
التي التقطت في المظاهرات حبيسة الهواتف ولا يستطيع المحتجون إيصالها للعالم والجهات الحقوقية

المعنية.

ويرى هؤلاء أن اللجوء إلى تعطيل النفاذ إلى الإنترنت، أصبح وسيلة قمع جديدة يعتمدها المجلس
يـن بـالرئيس عمـر البشـير، يـة التعـبير في السـودان الـذي أطـاح قبـل نحـو شهر العسـكري للحـد مـن حر
ــرك الســلطة لغــيره بأســاليب ــد ت ي ــة العســكر الــذي لا ير ي ــه مــا زال يعيــش تحــت وطــأة ديكتاتور لكن

ية. ديمقراطية وحضار

يأتي هذا العصيان المدني، بالتزامن مع رفض قادة الاحتجاجات أي حوار مع
المجلس العسكري



يرأس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وهو عسكري غير معروف إلى
حين وصوله إلى رأس البلاد، أما نائبه فهو الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، وهو

قائد سابق لميليشيات بثت الرعب في إقليم دارفور.

ويعتبر قطع الإنترنت، انتهاكًا لحقوق الإنسان، حيث أصبح التمتع بالإنترنت حقًا من حقوق الإنسان
وفـق القرار غـير الملـزم لمجلـس حقـوق الإنسـان الصـادر في  مـن يوليو/تمـوز ، الـذي يـدين أيضًـا

“التدابير المتخذة قصد منع أو تعطيل الوصول إلى المعلومات أو نشرها على الإنترنت”.

الاعتصام لمواجهة “تعنت” العسكر

في مقابــل لجوء العســكري لأســاليب جديــدة للحــد مــن الحــراك الشعــبي، لجــأ السودانيــون إلى آليــات
أخرى للضغط على المجلس العسكري الانتقالي الذي يتولى السلطة في السودان منذ الإطاحة بعمر

البشير في أبريل/نيسان الماضي.

بعــد المظــاهرات والإضرابــات، لجــأ السودانيــون إلى سلاح العصــيان المــدني الشامــل، واســتجابة لــدعوة
العصـيان المـدني، أقـام المتظـاهرون أمـس الأحـد حـواجز في معظـم طرقـات الخرطـوم الداخليـة لإقنـاع

السكان بالامتناع عن الذهاب إلى العمل.

غلق الطرقات بواسطة المتاريس

شـــل العصـــيان المـــدني الحيـــاة في الخرطـــوم ومـــدن أخـــرى وبلـــدات عـــدة، حيـــث أغلقـــت المصـــارف
أبوابها وبدت الأسواق والشوا شبه خالية من المركبات العامة والخاصة، وخلت من المارة أيضًا،
وتــوقفت الملاحــة الجويــة في مطــار الخرطــوم الــدولي، في حين لــوحظ انتشــار قــوات الــدعم السريــع في



شوا الخرطوم، وسط غياب تام لقوات الجيش والشرطة.

ــــس ــــدني بالتزامن مــــع رفــــض قــــادة الاحتجاجــــات أي حــــوار مــــع المجل ــــأتي هــــذا العصــــيان الم وي
العسكري، وكانت المفاوضات بين العسكريين والمحتجين قد عُلقت في الـ من مايو/أيار الحاليّ، إذ
إن الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن رئاسة وتشكيلة المجلس السيادي الذي يُفترض

أن يدير المرحلة الانتقالية على مدى ثلاث سنوات.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، في تغريدات له على حسابه بموقع تويتر استمرار العصيان المدني
اليــوم الإثنين وغــدًا، وحــتى تتســلم ســلطة مدنيــة الحكــم في البلاد، مؤكــدًا أنــه لا تصالــح ولا تنــازل أو

مهادنة ولا مصافحة مع من وصفهم بالمجرمين

يس.. رمز العصيان المدني المتار

قبـل فـض اعتصـام القيـادة العامـة بـالقوة، كـانت المتـاريس المبنيـة مـن الطـوب والمعـادن والخشـب في
ــه، ولمنــع أي اخــتراق ــات التابعــة ل ــواب الاعتصــام لحمــايته مــن بطــش العســكر والميليشي مــداخل أب
لصفوف المعتصمين، لكن فض الاعتصام حول مكان تلك “المتاريس”، حيث أصبحت في كل شوا

الخرطوم.

يرى السودانيون أن من حقهم العيش في ظل دولة ديمقراطية يحكمها
مدنيون يتم انتخاباهم عن طريق الشعب بصفة شفافة وطوعية

لكـــن بعـــد أن فرقـــت القـــوات السودانيـــة الاعتصـــام بـــالقوة، تحـــولت المتـــاريس إلى رمـــز للعصـــيان
المــدني الذي بــدأته الحركــة الاحتجاجيــة أمــس الأحــد ضــد المجلــس العســكري الانتقــالي، وقــال تجمــع
المهنيين في إحدى تغريداته إن الحراك سيستمر في “تتريس” كل الشوا الرئيسية والفرعية والكباري
دون حراســـتها، ولكـــن مـــع الإصرار علـــى إعادتهـــا مـــرة ثانيـــة إذا قـــامت مـــن وصـــفوها “بالجنجويـــد

ومليشيات المجلس العسكري الانقلابي” برفعها وإزالتها.

تحـول المتـاريس علـى الطـرق الرئيسـية والفرعيـة في إحيـاء ولايـة الخرطـوم دون تحـرك حـافلات النقـل
العام وعربات الأمن والجيش، دفع دوريات من الشرطة وقوات الدعم السريع إلى إزالتها من وسط
يــق بأيــديهم وبواســطة جرافــات، وإضرام النــار في كــل مــا يمكــن إحراقــه مــن مخلفــات لتفــادي الطر

استخدامه من المحتجين.

إصرار على تحقيق مطالبهم

لجوء السودانيين إلى العصيان المدني، رغم التحذيرات الصادرة على المجلس العسكري بمعاقبة أي
ــة، يؤكــد إصرار الســودانيين علــى تحقيــق مطــالبهم شخــص يعطــل الســير العــادي لمؤســسات الدول

كاملة التي يتحفظ عليها العسكر.
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يصر المحتجون في السودان على تسليم السلطة للمدنيين

يرى السودانيون أن من حقهم العيش في ظل دولة ديمقراطية يحكمها مدنيون يتم انتخاباهم عن
طريق الشعب بصفة شفافة وطوعية، دولة تضمن حقوقهم ويتمتعون بخيراتها الكثيرة التي نهب

نظام عمر البشير جزءًا كبيرًا منها.

يؤكــد تجمــع المهنيين الســودانيين الــذي يقــود الحــراك الشعــبي في البلاد أن حملــة العصــيان المــدني
ستتواصل إلى حين تسليم السلطة لحكومة مدنية، واكتفاء العسكر بالمهام التي يحددها لهم دستور

البلاد، وهي حماية الدولة من أي خطر خارجي.
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